
انتفاضــة الســودان.. المقاطعــة الاقتصاديــة
أحــــدث أســــلحة المحتجين للضغــــط علــــى

نظام البشير
, مارس  | كتبه عماد عنان

بينمــا يقــترب مــن يــومه المئــة يواصــل المحتجــون في الســودان حراكهــم الشعــبي متمســكين بمطــالبهم
المرفوعـة منـذ بدايـة انتفـاضتهم في الــ من ديسـمبر المـاضي علـى رأسـها إسـقاط نظـام الرئيـس عمـر

البشير وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.

ورغم جهود التهدئة ومحاولات الإجهاض لا يزال الشا السوداني مشتعلاً بالتظاهرات التي أعطت
الحــراك زخمًــا سياســيًا وإعلاميًــا ليــس علــى المســتوى الــداخلي فحســب بــل امتــدت لخــا الحــدود
الجغرافية للدولة، الأمر الذي وضع الحكومة في موقف ح، عززه فشلها في التعاطي مع المطالب

التي وصفت من كثير من القوى السياسية بالمشروعة.

أول أمس وبعد صلاة الجمعة خرجت عدة مظاهرات في خمسة مواقع بولاية الخرطوم على الأقل،
البداية كانت بمسجد الأنصار حزب الأمة بود نوباوي في أم درمان حيث خ المصلون وهم يلوحون

بأعلام الحزب ويهتفون بـ”حرية سلام وعدالة.. الثورة خيار الشعب”.

كما شهدت أحياء الشعبية وشمبات بالخرطوم بحري والرميلة والطائف بالخرطوم والمهندسين بأم
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درمان، خروج عشرات المصلين من المساجد للمطالبة بتنحي البشير، من بينهم نساء وأطفال، فيما
أحرق محتجون الإطارات في الشوا الداخلية لشا السواحلي بحي الطائف (شرقي الخرطوم).

وفي المقابــل شهــدت تلــك التظــاهرات مناوشــات مــع بعــض رجــال الأمــن الــتي أطلقــت الغــاز المســيل
للدموع على المحتجين، وحاولت اقتحام المسجد لدى احتماء المصلين بأسواره، إلا أنه لم تصدر بيانات

بشأن وقوع ضحايا أو مصابين في صفوف المتظاهرين أو قوات الشرطة.

مواكب العمال بمدينة الخرطوم يوم الأحد  مارس الســــاعة ظهراً

– التجمع بالطرمبة تقاطع شا اللساتك مع الحرية

– يتوجه الموكب غرباً بشا الخور ليلتحم بعمال المنطقة ومحلات
الاسبيرات#موكبمارس#مدن_السودان_تنتفض

قوى إعلان الحرية والتغيير
pic.twitter.com/DSDTspZ3aJ ٢٣ مارس ٢٠١٩
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المقاطعة الاقتصادية.. أحدث الأسلحة

اللافـت للنظـر في التصـعيد الأخـير اللجـوء للمقاطعـة الاقتصاديـة كأحـد وسائـل الضغـط، حيـث دعـت
بعض القوى المعارضة المشاركة في الانتفاضة إلى تعزيز سبل المقاطعة كخطوة مهمة في طريق المقاوة

السلمية، والعمل على إنجاحها بالمشاركة الفعالة والإعلام والترويج لها على نطاق واسع.

كد تجمع المهنيين السودانيين وعلى صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أ
أن “المقاطعة الاقتصادية الشعبية إحدى وسائل المقاومة السلمية الفعالة في تجفيف موارد النظام،
 مــن أشكــال القمــع، وهــي مبنيــة علــى الرفــض الجمــاعي الســلمي،

ٍ
ويصــعب تحجيمهــا بــأي شكــل

والامتناع طوعًا والتوقف عن استخدام أو شراء أو التعامل مع منتجات شركة ما أو دولة ما أو إقامة
أي علاقـة اقتصاديـة معهـا، وتكـون بأهـدافٍ معلنـةٍ مُسـبقًا للضغط عليهـا أو إرغامهـا علـى الاسـتجابة

لتلك المطالب وتغيير مواقفها أو سياساتها المرفوضة”.

المقاطعة الاقتصادية ببساطة هي عملية التوقف الشعبي الطوعي وبشكل
جماعي عن استخدام أو شراء أو التعامل مع أي سلعة أو خدمة تنتجها أو

تقدمها مؤسسة أو شركة تدعم النظام وأجهزة قمعه ماليًا أو سياسيًا أو تسيء
لشعبنا العظيم وثواره
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وأطلـق التجمـع حملـة واسـعة محرضًـا أنصـاره علـى مقاطعـة عـدد مـن الشركـات الخاصـة والمصـارف
والمشافي التي قال إنها تابعة لمؤيدين للحكومة، معتبرًا أنها “أداة جديدة ومجربة من أدوات المقاومة

السلمية، وحان أوان إشهارها”.

وعــن كيفيــة تفعيلهــا، وفي بيــان لــه أوضــح أن “المقاطعــة الاقتصاديــة ببساطــة هــي عمليــة التوقــف
الشعبي الطوعي وبشكل جماعي عن استخدام أو شراء أو التعامل مع أي سلعة أو خدمة تنتجها أو
تقــدمها مؤســسة أو شركــة تــدعم النظــام وأجهــزة قمعــه ماليًــا أو سياســيًا أو تسيء لشعبنــا العظيــم
وثواره”، محددًا مقاطعة صحيفتي “المجهر السياسي” و”ألوان” لناشريها الهندي عز الدين وحسين
خـــوجلي، وفضائيـــة “سودانيـــة ” الـــتي يـــديرها الطـــاهر حســـن التـــوم “لتأييـــدها الحكومـــة ضـــد

المحتجين”.

كمــا طلــب مــن أنصــاره مقاطعــة بنــك أم درمــان الــوطني التــابع للجيــش وشركــة سين للغلال التابعــة
ير الصحة لجهاز الأمن ومستشفيات الزيتونة ويستبشرون وعلياء، باعتبار أن بعضها تعود ملكيته لوز
بولاية الخرطوم مأمون حميدة، مصدرًا ملصقات توضح أسماء الشركات والمرافق التي دعا لمقاطعتها

والجهات التي تملكها وكيفية مقاطعتها.

وتهدف حملة المقاطعة وفق التجمع إلى تحقيق حزمة من النتائج منها: تعرية الأفراد والمؤسسات
يـة الـتي تـدعم النظـام الفاسـد الـتي تتبـع له وتحجيـم دور الأفـراد والمؤسـسات الداعمـة الماليـة والتجار
للنظـام بإدخالهـا في مشكلات ماليـة متتابعـة وتجفيـف مصـادر التمويـل الـداخلي للنظـام الـتي يعتمـد

عليها في قمع جماهير شعبنا.

هــذا بخلاف إفقــار الشركــات والمؤســسات الربحيــة الــتي تتبــع للنظــام، وبناهــا بخصــخصة مؤســسات
القطاع العام وبيعها لمنسوبيه، التي تستمد أرباحها على حساب شعبنا الحبيب وقوته بالاحتكارات
المحميــة مــن النظــام، بجــانب إدخــال الســلطة القمعيــة في دائــرة العجــز عــن التمويــل لأســلحة القمــع

والقتل والتعذيب والانتهاكات ومنصرفات جهاز أمن النظام ومليشياته وكتائب ظله المأجورة.

تجارب ناجحة

المقاطعــة كخيــار ســلمي للضغــط علــى الحكومــات لتحقيــق مطــالب شعبيــة أثبــت التــاريخ نجاحهــا في
العديد من التجارب وفي مناطق مختلفة من العالم، وهو ما استند إليه التجمع في دعوته التي راهن
في نجاحهـا علـى المشاركـة الواسـعة للجمـاهير فيهـا وإيمانهـا بجـدواها، ولا يقتصر دور الفـرد فيهـا علـى
المشاركة فقط، بل يمتد إلى الإعلام والإعلان عنها بكل الوسائل مما يزيد من قوتها وتأثيرها وصولاً

لأهدافها المعلنة.

ففي عام  دعا الزعيم الهندي المهاتما غاندي إلى حملة مقاطعة شعبية لكل البضائع القماشية
ــه المشهــورة “احمــل مغزلــك المصــنوعة من المســتعمر البريطــاني للتسويــق في الهنــد، وأطلقهــا بجملت
واتبعــني”، وقــد كــانت هــذه الحملــة خطــوة مهمــة في إشعــال فتيــل المقاومــة الشعبيــة الهنديــة ضــد

الاستعمار البريطاني وإجباره على الرحيل من الأراضي الهندية.



نجحت حملة المقاطعة الشعبية في المغرب العام الماضي لبعض منتجات
الشركات المحتكرة للأسواق في المملكة في رضوخها لمطالب الجماهير وخفض

أسعار منتجاتها

وفي عـام  نجـح المعـارضون لقـانون الفصـل العنصري في تـدشين حملـة لمقاطعـة حـافلات النقـل
العـام بمدينـة مونتغـومري في ولايـة ألبامـا الأمريكيـة، الـتي أتـت بمناشـدةٍ مـن قيـادات حركـة الحقـوق
المدنيــة بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة وعلــى رأســهم مــارتن لــوثر كينــغ، وقــد أدت هــذه الحملــة لإلغــاء

القانون المجحف بأمر محكمة أمريكية.

وعربيًــا نجحــت حملــة المقاطعــة الشعبيــة في المغــرب العــام المــاضي لبعــض منتجــات الشركــات المحتكــرة
للأسواق في المملكة في رضوخها لمطالب الجماهير وخفض أسعار منتجاتها وذلك بعدما تكبدت الكثير

من الخسائر جراء المقاطعة التي لاقت ترحيبًا ومشاركة كبيرة من أبناء المغرب.

شركة سين تنتج ضمن منتجاتها الدقيق الذي يجبر النظام وجهاز أمنه الأفران
على استخدامه في صنع الرغيف.

ليس هدف المقاطعة الاقتصادية حرمان الناس من حاجاتهم الأساسية ولكن
هدفها هو لجم النظام وأذرعه الباطشة عن لطم أقفية المواطنات

والمواطنين،#موكبمارس #مدن_السودان_تنتفض
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تنوع وسائل المقاومة

منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية في السودان في ديسمبر الماضي لجأ الغاضبون إلى العديد من وسائل
المقاومة التي اتخذت من السلمية شعارًا لها، وهو الأمر الذي ربما ساعد على بقاء الحراك على أشده

حتى اليوم رغم المحاولات والجهود المبذولة لاحتوائه والسيطرة عليه من الحكومة والموالين لها.

الكثــير مــن الإستراتيجيــات اعتمــد عليهــا المحتجــون للضغــط علــى نظــام البشــير، علــى رأســها الإضراب
والعصيان المدني، وهو ما التزم به قطاع كبير من الشعب السوداني، في مقدمتهم الأطباء والصيادلة
والمعلمين، ما كان له أبلغ الأثر في إحداث هزة في المجتمع السوداني غير أن عدم الاستمرار فيه بجانب
عدم التزام  قطاع كبير من المؤيدين للحكومة ساهم في عدم تحقيق تلك التكتيكات لأهدافها كاملة

وإن نجحت في بعض الأوقات في ذلك.
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يتوقف نجاح سلاح المقاطعة في تحقيق أهدافه على حجم المشاركة في الحملة،
خاصة أنه ولأول مرة تصدر القوى الشعبية السودانية المشاركة في الانتفاضة

جدولاً للاحتجاجات يمتد لمدة أسبوعين كاملين

في كـل الأحـوال يمكـن القـول إن الحـراك نجـح في تحقيـق العديـد مـن المكاسـب في الصراع مـع النظـام،
بأقل مجهود، علاوة على اكتسابه ثقة كسر بها حاجز الخوف من السلطة، الأمر الذي يعني أن سلاح
العصيان سيكون خيارًا في أي مواجهة قادمة، ومن الممكن إحداث بعض التكتيات الجديدة التي تزيد

من فعاليته.

المقاطعة الاقتصادية عمل سلمي جماعي ونجاحها يعتمد بشكل كبير على
المشاركة الجماعية وبأعداد كبيرة فيها، والمشاركة فيها لا تقف عند حد المقاطعة
بشكل فردي، بل تمتد إلى دور الفرد في الإعلام والإعلان ودعوة الآخرين وبكل

الوسائل للمشاركة في المقاطعة. #مدن_السودان_تنتفض
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وفي المقابــل تكبــدت الســلطات العديــد مــن الخســائر الــتي ربمــا لم تكــن في حساباتهــا، منهــا إجهــاض
الجهود الدبلوماسية المبذولة للتقارب مع الغرب على رأسه الولايات المتحدة في ظل فشل التسويق
للعامــل الأبــرز في هــذا الاتجــاه وهــو اســتقرار الأوضــاع في الســودان، إضافــة إلى فقــدان الثقــة في قــدرة
يـــة تمثيـــل المعارضـــة النظـــام على فـــرض الســـيطرة وحمايـــة الأمـــن في الدولـــة، بجـــانب إســـقاط نظر

السياسية للشا السوداني الذي انتفض بتلقائية دون قيادة أو توجيه.

ويتوقف نجاح سلاح المقاطعة في تحقيق أهدافه على حجم المشاركة في الحملة، خاصة أنه ولأول مرة
تصــدر القــوى الشعبيــة السودانيــة المشاركــة في الانتفاضــة جــدولاً للاحتجاجــات يمتــد لمــدة أســبوعين
كــاملين، إذ إنــه مــن المقــرر أن تتواصــل وبحســب الجــدول المعلــن حــتى الـــ من أبريل/نيســان القــادم،
الـذي يوافـق الـذكرى السـنوية لانتفاضـة أبريل/نيسـان  الـتي أطـاحت بـالرئيس الأسـبق المشـير

جعفر نميري.
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